ة المخبر - أبحاث في اللغة والأدب الجزاثري - العدد الأول 


السرد النسائي في الأدب الجزائري المعاصر 


إعداد فرقة بحث 
السرد النسائي في الأدب الجزائري المعاصر 
زغينة علي - مفقوده صالح -عالية علي 


تمهيد 

ما تزال "الكتابة النسائية" أو "الأدب النسائي" مصطلحا غير ثابت ولا 

تقر بما يثيره من اعتراضاتء وما يسجل حوله من تحفظات؛ وقد توقفت 

نده الناقدة العربية خالدة سعيد-بعمق- في كتابها: المرأة» التحررء الإبداع 

ى أن هذا المصطلح (شديد العمومية وشديد الغموضء وهو من التسميات 

شيرة التي تشيع بلا تدقيق...وإذا كانت عملية التسمية ترمي أساسا إلى 

تعريف والتصنيف وربما إلى التقويم» فإن هذه التسمية» على العكسء تبدأ 

الدقة. وتشوش التصنيف وتستبعد التقويم» هذه التسمية تتضمن حكما 

مشية مقابل مركزية مفترضة).!!/هي مركزية الأدب الذكوريء أو ذلك 
قابل لما يراد تسميته بالكتابة النسائية أو الأدب النسوي. 

وهكذا يتجلى النفور من هذا المصطلح بسبب غموضه:. وما ينضح به 

ن شك واركياب؛ تقول الأديبة لطيفة الزيات: (رفضت إدراج كتاباتي 


'بداعية في باب الأدب النسائي؛ ودأبت على القول أدب أو لا أدبء فن أو 


فن؟ وما من أدب رجالي وآخر نسويء ومر الزمن وكان أن نضجت 
اتعلمت أن الإقرار بالنديّة بين الرجل والمرأة يتضمن إقرارا بالاختلاف وأن 
يع نقاط الاختلاف لا يعني بالضرورة تفضيلا لجانب على الآخر؛ ولا 
َا فنيا لجاتب على الآخر.) (3) 


قسم الأدب العربي -جامعة محمد خيضر بسكرة 


مجلة المخبر وغيية على - مققوده سالج - نسالية على 


ومن هنا ثقف على ضفاف الإشكالية التي يطرحها المصيطلح 
إشكالية مجتمع يقبل المرأة ويرفضهاء وفي زفضه ينكر عليها ذاثيتها وتفردها 
واختلاقياء الأمر الذي يؤثر على مكانة المرأة لصالح تثبيت مكانة: الرجلء 
وواضسح ماقي هذا الفوقف من التتاقضن والازتواجية والتعازض مع منطق 
يقترض التساوي فى الؤاجبات» ويغض الطرف عن الحقوق. و الحال أن أهم 
حقوق الميرأة هو التعبيز عن ذاتها وحقها في بلورة رؤيتها لذاتها عبر 
الإبداع. (3) 

ولكن كيف لنا أن تيت وجود أدب نساتي؟ وقبل ثلك علينا أن نلقي, 
السيؤال: ما هو الأتب التسائي. و هل. هناك سمات تميزة عن الإيداع 
الفكوري؟ وهل يمكن لهذا الأبداع أن .يحتل مكائة مساؤية للإبداع الذكوري؟ 
أو على الأقل يفوم بخلخلة متركزية هذا الإبداع؟: 

و على ذلك قإن وجود تعريف اللآتب النسائي يعد مخاطرة .ولا يعني 
هذا أن ثولي وجينا عن مسألة ولع الآدب النساتي ومرجعيثه؛ ومن ثم فإن 
العبيد من التاقدات اللائي تعرضن للتعريف يتطلقن من التواقق مغ رؤية 
المجتمع للمرأة التي تختمد تفويض ثنانية أنثوي/ذكوري؛ أي خلخلة بنية الفكر 
السائد و المسيطن , 01) 

ولعل ما يعزز هذه النزعة يتمئل في ما تتضمنه تجربة المرأة من 
حياة فكرية وانفعالية مثمبزة عن تلك التي يعانشها الرجل؛: جصفته ذكرا في 
الجتامع يتاسس على مركزية هي الذكورةء والهيمتة الذكورية. وذلك لسيب 
جوفري هو أن النساء لا يتظرن إلى الأشياء كما ينظر إليها الرجال 
وتخظف أفكارهن ومشاعرهن إزاء ما هو مهم أو غير مَهم. 0) 

على أنه - رغم هذا الاختلاف في النظر إلى الأمور- فإنه لا يؤثر 
على جوهر الكتابةء ولا.يمس حقيقة التجربة سواء التي تكتيها المرأة أو تلك 
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المترذ النسائي قي الأدب الجزائري المغاصر مجلة المخبر -العدد الأول 


التى. يجسدها الزجل: فالأدب هو الأذب كيف مأ كان؛ بمعنى أنه ما يودب 
النفس والروح من خلال اليل والفضيلة والجمال » فتسمو الذات على ذاتها 
وتسبح في فضاءات من الإبداع والتميز. وإن كان للأدب الذي يتوجه للمرأة 
من ملامح إلا أنه في النهاية يصب في :بوتقة الإنجاز والإيداع. ويتصهر هذا 
بذاك ليشكل الطرفان هرما إيذاعيا يصعب تفكيكه وفصبله. والأصح أن تقول 
هذه الرواية تعنى بشؤون نسوية أو أمور زجالية أو هذه القصة أو هذه 
المقالة؛ وهكذا. _.(6) 
ومن هذا المفزع وجد مصظلح "الأذب النسائيء أو النقد النسائي 

طريقه إلى التجدند؛ حيث بعد تورة الشباب في فرنسا>- وهي ‏ ثورة ثقافية 
تقدنمية سنة 1968 بدأت مصطلحات"الأدب النسائي" و"الثقد النسائي" 
تنتشر سرعة في الحركة النقدية الحديثة» وهى تعنى بالإجابة عن أسئلة 
تتصك كلها يوضع المرأة الاجتباعى والأدبء ودورها الإنسائي؛ وقيمة ما 
تكتبه» مبدعة أو تاقدةء ومن هذه الأسئلة على وجه التحذيد: هل صورة المرأة 
صورة ملاتمة فى الأدب الذي يكتبه الرجال؟ وهل ثمة صلة بين القهر 
الاجتماعي الذي تعانيه المرأة:ونوعها (أيٍ كونها امرأة)؟ 

ولماذا يندر وجود كاتبات في تاريخ الأدب؟ وإذا كان ما قاله' رولائد 
بارت" في ثعريف الأدب. من أنه يتجه إلى الخشونة- ليس أذبا: وهل لأدب 
المرأةٌ ميزة خاصة فيما يتصل بتقاليد الكتابة".71) 

وهنى أسئلة لم تتوقفء ولا أظنها تتوقف عن قريب حتى يست تب 
الأمز لهذا النوع من الكتابة: فيفرض نفسه على أرضية الواقع؛ أو يتَنِين كونه 
كتاية إبداعية لا تختلف عن, أي كتابة بغض النظر عن جتس كاتبها. 

ومنذ السبعيتات- من القرن. الماضي- صذرت صحف للأدب 

التبأثي وكونت دول نشل اتسائية. في كل من 'أمريكا" ابولق و ارتسا" 
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مجلة 'المخير زعيئة علي - مفقوده صالح + عالية غلى 


واألمافيا" و" البرتغال' و "هولندا" و"الدائمازك”: وحتى .في 'ثايوان'» ومعظم 
الكتابات "النسائية” تحمل طابعا يساريا تقدمياء وهي تميل إلى توحيد هويئها 
مع الحبركات الجديذة في المجال النقدي كالبنيوية" واما بعد البنيوية" 
و "الحدلقة" بو نا بعد الحدلثة" و"للماريكسسية الجديدة.!ة) 

وإذا كان لذا أن تبحث غن جذور هذا النوع,من. الكتابة في الأدب 
العرمى الحديثء فإنتا انستنير بشهادة الدكتور مجمود بياب اشن 
50-0 #واود اق أذكر أنني في منتصف السثينات ككمت بزسالتى 
للدكتوراء إلى جامعة لثدن عن أدب المرأة قي مصر الحديثة: واقتضى عملي 
التحةث إلى مجموعة كبيزة جدا من الكائبات والتاقدات-معظمين لا زلن 
عَلَى قيد الحياة- ولثم يكن الاتجاه "النساني” في الأدب والتقد قد شياج في العالم 
3 5؟ هذه الآيام. وأذكر أنهن جميعا- وبدون. استشناء - تسكن باله لا 
يوعد شئ أقنمه "أدب نسائى"؛ وش انمه ” أنب رجالي”؛ وإئما يوجد أأدب” 
ويوجة "قنابوأعقد أنهن كن يحتمين فى ذلك بحائظ الأدب العام و النقد 
العامء الآي كان و لأ يزال 'رجاليا' في عالمنا سويت أدري ها الذي 
يمقن أن ثقوله الكاتبات الناقدات تدينا الآن» بعد أن ظهر للعالم كله أن هناك 
"أدبا تساقيا” واتقدا تسائيا". 81 

وهو تساؤل سوف ترد الإجابة عنه من لدن الكاتبات فيما 
سيلي . 

هل هناك آنب نسو قنالة أدب ذكوري؟ 

إن شرح هذا السؤال يطوح الإشكالية التى كثيرا ها ثقف إرادة 

التحديد أبايهيا حائرة:كيف يمكن لفعل الكتابة أن يحدد العلاقة بين المرأة 
و تتيجة الفعل ؟ 
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السبرة. النسسائي في الأدب الجزائري المعاضر مجلة المخبر -العدد الأول 


كيف تحضر المرأة وتغيب في زمن الكتاية باعتبارها حقلا حكرا على 
الرجل ؟ هل غياب اسم المزأة أو ندرته كاسم كاتب في التبادل الرمزي 
السائد؛ يعني أن الكتابة شيء مستعص أو غريب عن مجال جسد المرأة: وما 
هي طبيعة التوثر الذي يمكن أن توحي به !11 

إن أسئلة كهذه بقدر ما تحضر في الواقع؛ لا تخلو من محاكمة لهذا 
الواقع أو التاريخ: وبقدر ما ترمي إليه من رد اعتبار للمرأة: فإنها أيضا لا 
تعفيها كلية من المسؤولية؛ مسؤولية الغياب- على الأقل- في الماضى. 

إن هدقنا هنا هو محاولة صياغة المرأة والكتابة فى أشكالها 
وتعبيراتها المختلفة على اعتبار أن هذه العلاقة لا تقتصر فقط على حضور 
المرأة كعنصر فاعل في هحقل الكتابة في شكلها الماديء بل ترنو هذه 
المحاولة إلى الحديث غن المرأة في تمفصلاتها مع مسألة الجسد والحفيقة 
والرغبة والذكر.. وفعل الكتاية كامتداذ وجؤدي يتجلى فى الورق المكتوب 
كما يمكنه أن ينطبع على جسذ أنثوي يالغ الشاعرية والإغراع. (!!) 
إن الكتابة عن. المرأة أو بالأحرى عن أدب المرأة هو خلخلة 

مجموعة من البديهيات المترسخة في العقول والنفوس عبر الزمن والتاريخ.. 
أو الني بدأت تترمتخ لدى بعضن القاس من خلال صياغات خطابية تنطق 
بالانفصصال عن الهيمنة الذكورية والتحرر العظيم من اللامساواة والتدجين. 
وهذه الخلخلة تنظلقٌ من اغتبار العا وي ويس 
أضداذها. وكل خطاب- سواء كان موضوغه التحرر أو الهيمتقة- لا يكف 
عن إنتاج نقائضه. لهذا تعثير أن خطاب تحرر المرأة: سواء صدر من المرأة 
أو لرسل واس ل اد و عي 10 


الرجل تقوم بدور أساسي في قمع المرأة. 


مع معرقة أن سيادة لغة 


قم الأدب العربي -جامعة محمد خيضر بسكرة 


مجلة المخير زغينة على - مفقوده صالخ > عالية علي 
وإِذا تقبلنا فكرة 'فوكو" التي ترى أن ما هو " صواب” يعتمذ على من 
يقيمن على الخطاب» فمن المعفول أن نسل بأن سيادة خطاب الرجل. أوقع 
المرأةقفي فخ (حقيقة) الذكر. وطبيعي - من هذا المنظور- أن تصارع 
الكاتيات فيمنة الرجال على اللغة ندل مجِرد الانحسار في قوقعة الخطاب 
الأنتو .137 
إن الغرأة لعفي هذا من مجال الكتاية لأن القاريخ الذكوري يزرع 
فيها القتاعة يضعفها وعدم قدرتها على الابتكار . وهده البديهية تؤكدها كل 
القصوصء وتكْبتها الوثائق والرموز - من هنا تبدأ المزأة بالايتعاد عن هحال 
الإبدائع و الكتابة لأنها تشعر يخوف لا مثيل له من هذا العالم السحري المركب 
من طرف الرجل. إنه نظام موضوع ومؤطر حسب استراتيجية ذكورية 
حلورسة, وبصافمة المراة في هدًا التظام؛. من خلال فعل الكتابة لا يمكنة أن 
يم إلا بعد تقبيم تصحيات لا حصر لها بحيث تعرف مسيقا أن هذه 
التضحيات هي قدرها كالموث أو المرض أو الدورة الشيرية. 01 
إن النظام الرمزي الذكوري السائد حين يسمح بإعلان كتابة المرأة لا 
ينطلق في ذلك من تقدير معين لقيعة ها تكتب وما تنتج بقدر ما يسعى إلى 
توريطها وإبرازها ككتابة ضعيفة لا تستطيع بها الالتحاق بمستوى كتابة 
الرجل وأن يعمل. على إشعارها بأنها تاقصة؛ الإ تندح إذا كتبت؛ وبالتالي يغدو 
النظام الذكوري فخا لا حدوه في إمكانية تسيل الافتفال مق إبذاح المرأة:!13) 
هدًا في حال افتراض أن ما تكتيه المرأة أو ما ستكتبة هو كذلك يحمل سمات 
النتقض وشارات الابتذال. .وهو أيضنا ما لا'يخلو مته الأنب الذكؤري. :هذا 
الذكر الذي يكاير وبسعى من خلال تشييج حرية المزأة» إلى فرضق كتابته 
ككتابة عبقرية مطلقة؛ يستحيل أن تضاهيها كتابة المرأة. هنا يتوجب الإشارة 
إلى أن الآأمر لا يتوج للكتابة كأدب» ولكن يتعلق يضراع قو ويمسألة 
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السيرة النسانى يي الأدب الجز أتَريي المعاصر 


مجلة: المخبر -العدد الأول 
حرية. فالرغبة في اكتساح حرية كلية تستدعي إلغاء حرية الآخرين: على 
اعتبار أن الآخريين يش كلون عوائق تصطدم بها هذه الرغبة في الخرية 
الكيانية. 
وهكذاء فبالنسبة للذكر تأكيده على اختلافه الجوهري مع المرأة يعني 
تأكيده على وعنى فى .خالة قو قنجه رياني؛ تأكيده على جوعر, 889 
ومن ثم تعتمد الكتابة النسوية النظرة التعددية للإطاحة بسلطة المؤلف 
المطلقة باعتباره ذاتا كلية الحضور ومهيمنة في العمل الأدبي؛ يصدر عنها 
الخطاب. ويحيل إلى المعنى الكامن في "اللوجؤس" أو العقل المنشئ وهو 
المؤلف في هذه الحالة» ومن ثم فإن سلطة المؤلف تكون مطلقة ونهائية 
وتمثل هذه السلطة النظام. الأبوي الذي يحتل, الرجل -تماما كالمؤلف- قمتف 
على حين يبقى القارئ- المرأة في موقع أدتى. تترك له/ لها دور الثلقي 
السلبي 17( 
وفي مقابل هذه النظرة التي ثبت .رؤيا نهائية للعالم تقترن فيها 
الإيجابية بالذكورة؛ أو بالمؤلف المهيمنء كما تقترن السلبية بالأنوثة. أو بدور 
المتلقفي السلبي. تطرح الكاتبات مفهوما آخر للعالم- النص. ويقوم هذا 
المفهوم على تحديٍ سلطة المؤلف عن طريق توزيع المنظور القتصصي على 
عدد من الشخصبيات تقدم كل منها وجهة نظر تجاه حدث بعينه. ومن ثم فإن 
القفارى يتلقى عددا من وجهات النظر التي لا يدعي أحدها احتكار الحقيقة, 
ويجد القارئ نفسه أمام إمكانات غير محدودة لإنتاج المعنى قد تتعارض مع 
نوايا المؤلق لكنها تتطلب مته اشتراكا فعالا في.تفسير المعاتي الصريحة 
والمغاني. الضسمنية وقراءة فجوات. النص. واختباز الفروضن التي تطرحها 
الشخصيات ذات الخلفيات المتباينة؛ وهكذا يصل القارئ عن طريق المشاركة 
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مجلة العخير زغينة علي -. مققودء صالح - الية علي 


الإيجابية في إنتاج التض إلى مفهوم نسبي للحقيقة يتوزع على المناظر 
المتعددة التي يقدمهأ النس بصورة متقافتة: 181 

وهكذا يثتبين من مشكلة النقد النسائي أن الزجال هم الذين يوجهونه. 
وإذأاعا درسفا مقولات التساءء والميل الجنسسي لدى التقاد التكور؛ 
و العساهمات المحدودة التي تقنمها النساء في التاريخ الأدذبي: فإنتا لن نتبين ما 
شعرت ببه النساء ؤعائته» بل مبجرد ما اعتقد الرجال أنه وضع للنساء, '") 

وهي النظرة التي يمكن اعتبارها مشكلة سياسية وصلتها الحركة 
النسائية الحديثة. وقد عبرت عنها الكاتبة " كيت ميلليت”" غ4ء11ن] عنكا 
فى كتابها “السياسات الجنسية" (1970) حيث استخدمت مصطلح التظام 
الأبوي (دور الأب) لوصف سبب قمع التساءء قاصدة يذلك إلى أن النظام 
الأبوي يخضع الأنثى إلى الذكر؛ أو يعامل الأنثى بوصفها أدنى من الذكر 
على نحو تتم معه ممارسة القُوة -.يكيفية مباشزة أو غير هباشرة- للحجر 
على النضاء في الحيأة المنزلية و الأسرية:؛ 1لا 

وتهاجم 'ميلليت” وغيرها من ممثلي الحركة التسائية علماء الاجتماج 
الذين يثناولون الصقات " الأنثوية" المكتسبة ثقافيا (كالسلبية وغيرها) بوصفها 
صفات طبيعية» وتعترف أن النساء لا يحتلقن, عن الرجال في الإبقاء على 
هذه الاتجاهات في الغجالات التسائية» والأيديولوجيا العاثليةة وقرى أن أدوار 
“ الجنس" 'المؤبدة :في المجتمع قمعيةء والخروج على هذه الأدواز من حيت 
العلاقة غير المتكاقكة بين السيطرة والتبعية .هو ما تسميه (ميلليت) "السياسات 
الجصبييه/ة) 

أسسة الفلسقية: 

الملاحظ أن النظرية في المؤسسات الأكاذيمية غاليا ما تكون 

ذكوريةء يل عدائية؛ فهي الطليغة الصلبة المثقفة للدراسات الأدبية» وفضائل 


16 مجلة العكير .- لحي الأول 2004 


السرد النسائي فى الأدب: الجزائري المعاضر مجلة المخير-العدد الأول 


الرجال في الصرامة واقتحام الأغراض وثورة الطموح جد مأواها في 
'النظرية" أكثر مما تجده في الفن الرقيق للتأويل النقدي. (22) 

ولقد فض حت الناقدات النسوية الموضوعية الماكرة للعلم الذكوري 
فنظريات فرويدء تمثيلا تعرضت للتقويض بسيب نزعتها الجنسية السمجة 
بافتراضها أن الجنسية النسوية يشكلها حسدها للذكرعلى العضو الذكري. 03) 

والكثير ن النقد النسوي يرغب في الإفلات من ' الثوابت والمحددات" 
النظرية ويود أن يطور خطابا نسويا لا يمكن إفرانه مفهومياء بالانتماء إلى 
الموروث النظري المعروف ( وربما بالتالي الذي أنتجه الذكور): 

ومع ذلك نقد انجذبت الناقدات النسويات إلى أنماط النظريات ما بعد 

البنيوية عند "لاكان " و'ديريدا”؛ ربما لأنهما يرفضان» في 'الحقيقة» أن يتبتا 
وجود سلطة ذكورية على الحفيقة, 0©) 

ونظريات التحليل النفسي عن النزعات الغريزية تحديداء كانت ذات 
فائدة للناقذات النسويات اللواتي حاولن أن يكشفن عن المقاومة التدميرية التي 
لا شكل لها عند بعض الكاتبات والناقدات من النسوة للقيم الأدبية التي يهيمن 
عليها الرجال: برغم أن بعض النسوياك لم يمتنغن من استشارة 
الاستراتيجيات الممكنة للمقاومة الذكورية دون تنظير موسّع. 25) 

لقد وضعت 'سيمون دي بوفوار" في كتابها (الجنس الآخر) 1949 
وبوضوح بالغ القضايا الأساسية في التقد النسوي المعاصر. حين تحاول 
امرأة أن ,تعرّف بنفسها فإنها تيدأ بالقول: " إنني امرأة' وما من رجل يفعل 
ذلك. إن هذه الواقعة تكشف " غياب التمائل' بين مصطلحي "المذكر”" 
و' المؤنث". فالرجل هو الذي يمثّل الإنسان وليس المرأة؛ ويعوذ هذا الانحياز 
في أصله إلى " العهد القديم" فبتشتت النساء بين الرجال» لم تمتلك التساء 
تأريخا منفصلاء ولا سيادة طبيعية. لم:يتحدن مثلما قعلت الجماعات 


علس الأب العرروي. مجائعة معد كيخس_سدكلة 17 


دؤلة المخير رقيئة علي يمتاوفه ستلاج ح طاقية علو 


المضطهذة الأخرىي: ووسمت المسرأة بالعلاقة المتكفئة مع الرجلء فهو 
'الواحد" وهى ” الآخسر". وضمتت هيمئة الزجال مناخا أيديولوجيا من 
الأذعان: لقد قاتل. المشرعونء والرهبان: والفلاسفة: والكتاب. والعلماء لكي 
يوضحوا أن الموقع الثاني للمرأة اختارته السماء؛ وباركته الأرضى. (30) 
وتوتق "دي ابوفوار" موضوع جدلها باطلاع واسع؛ لقد جعلت المرأة 

كاثنا ناقضاء وتضماعف اضطهادها باعتقاد الرجال أن التساء ناقضات 
بالطبيعة. ولا تحظى :فكرة" المساواة"' المجردة إلا بالولاء الشفاهي؛ أما 
متطليات المساواة الحقيقية: فإنها تقاوح في العادة. فالثساء أنفسهن» ولس 
الرجال المستعاطفون معهنء في أفضل المواقف لتقدير الإمكاتات الوجودية 
الأصلية للرجولة,!27] 

مقاضد ند واهداقه: 

' الكتابة نظرة للغالم وطريقة حضور قيه'097) واختيار المرأة للكتابة 

يعني رغبتها في أن تكون+ وأن توجد؛ وتحضر بالقغل وبالقوة. وتحقق ما 
يمكن اعتباره تجاوزا لوضعها الحاليء (وهكذا تصبح الكتاية فوعا من 
الخلاصء ويصبح الاستمرار فيهاء رغم .ما يتضمنه من عذاب وضينتئ نوعا 
مسن توسيع دائيرة الخلاص. وهكذا أيضا تشع الكتابة النفسهاء تجد كل 
مبررات وجودها وتنهض).301) 

لوت ضع المسرأة وواقع الكتابة؛ ففي عالم غريب وحاضر غريب 
ومستقبل يبدو غريبا لم تجد المرأة لنفسها موطئ قدم إلا بالكتابة: ترتاد لغة 
الغرابة لتدرأ الصدأ عن اللغة حاملة كابتها التي لا تنفتخ إلا في غاية 
الكتابة» حيث (يقوم العمل الفني بتخفيف توت التفس البشرية العميقة). (30) 

وزغم أن الكتابة لا تشفي؛ بل تصون .....فإن الكتاية هي آلية دفاع باذ 
زيب: في أتم الكمال أكثر من غيرهاء لكنها ليست أكثر فاعلية, (31) 
03 امجلة المخير - العدد الأول :2004 


اسرد النسائي قي الأدب الجزائري المعاصر مجلة المخبر -العدد الأول 


ورغم ذلك ففيها حأي الكتابة- وحدها يجد الفنان " متنفسا" لأوجاعه 
الداخلية التي يعيشها بشكل عميق كما في حال أغلبية اللفائن؛ 2 

إن كل كاتب أدبي إنما يكتب ليخاق تعويضا عن غربته: أو علالة لما 
يكايد من شعور بالاغتراب.!61 ليس ثمة كتابة أو أدب ينشأ من فراغ أو ينيع 
من عدم؛ إن قعل الإبداع يكون أو يتكون نتيجة مطلب ضبروري لحسم 
تناقض ماء حتى ولو كان هذا الحسم يقتضي عنقا معينا. 

إن المرأة كثيرا ما تتخذ من الكتابة وسيلة لحل تناقضاتها مع الرجل أو 
الأم أو المجتمع الذكوري بشكل عام. هي لا تكتب من أجل السيطرة على 
الرجل كما يفعل هو بواسطة القانون والأدب؛ لأنها حين تريد أن تسيطر عليه 
تستعمل كثابة من نوع آخر لا يفقه الرجل تفكيك رموزه يسهولة. فهي ترمي 
من الكتابة والكلام إلى تفجير كل شروخ جسدها وتموجاته. ومع ذلك تبقى 
كتابتها بعيدة كل البعد عن رغبتها العارمة قي الإحاطة باللغة الضرورية 
اصياغة رغبتها في الكتابة: لمحاولة الرد على القهر الوجودي العام الذي 
تمارسية جلى العلاقات الاجتماعية والأخلاقية والنفسيّة الدكورية؛ 32) 

هذا القهر الذي لا يتمثل في المحظورات التي تواجه المزأة في الخارج 
قحسب. وإنما هي (تدرك أن بعضها ما يزال في أغماق المرأة نفسهاء وقد 
ثوارتت نوعا من الاستخفاء والتواري: فضلا عن عوامل. الخوف المتراكمة 
وظلب السلامة؛ والبعد عن مخاطر المواجهة.. 

وتتطلق المرأة الكائبة في هذه الحالة من موقف مبدئي قوامه أن 
المرأة إنسان كامل الإرادة من حقه الاختيار وعليه تحمل تبعة اختياره. 
وانطلاقا من هذا الموقف المبدئي تقاوم الشخصية التسائية (...) 

تغبيت أشكال الهوية النسائية المفروضة من الخارج. وقد تظهر هذه المقاومة 


ديم الأدب العربي -جامعة محمد خيضر بسكرة 9و 


مجلة المخبر زغينة على - مففوذه صالح - عالية علي 


في الإضوان ل الكثاية بر شر نما زهي على الفزأة من حصال اجتماعى 
وتفسسى). 35 

قالقتابة. إذن. تفجير للمكيوت والمخفئ؛ فالمرأة من خلال مخثلف 
أشكال كتابتها الجسدية والرمزية تستدعي المكبوت المتراكم عدر الزمن لتغلته 
في حوارها - صراغها- مع الرجل؛ خصوصا عنين تقترن هذه الكتاية مع 
الحركات النسوية وا ونصتسنة5. (04 

وني حميّا هذا الصبراع؛ فإنَ هناك تظرة تتنتاها واحدة من دارسات 
غلم اجتماع اللغة هي (روبين لبكوف) "10171 فسآ 18013131 التي.تزى أن 
لْغِة النسآء أدتى.بالقعل من الهة الرجالء لأنها تتضمن أنماط ' عقا و أغدم 
اليقين" وَتركز على 'التاقة" و"الطائشل" و" الهازّل": وتؤكد الاستجابات 
الانفعالية الذائية. 

وتذهسب (ليكوف) إلى أن. خظاب اللرجال * أقؤئ". ويجب أن تتيقاة 
النساء إذا زغتن في تحقيق المساواة الاجشماعية بالزجال. 

وأكثر الواديكالياك هن ممقلات: الحجزكة النسائية يزين أن. المزأة:تواجه 
عملية غسيل للخ بو اسطة هذا التمط من الأيديولوجيا الأبوية (البطريركية) 
التّى تنتج.قوالب مكرورة عن رجال أقوياء وتساء ضعيفات: 7 

و الو اقسع. أنسنا (نصل عن طريق اللعة إلى وعي بأن هناك هوية تابثة 
تفرضن علينا ذاخل إطار النظام الرمزتي» لكن الدراببات النفسية اللغوية 
أبقت أن اللعة الا يمن أن تشكل الرغبة اللاواعية تشكيلا كاصلا. ومن هذا 
تظهر أهمية استتطاق. اللأوعي» حيث تتهار الدفاعات العقلانية العحكمة التي 
يتحضتن خلفها المعنى الاجتماعي التقليدي القاتم, على تتبيت أشكال الهوية 
المفروضة:يواسطة اللعة). (58) 


20 مسجل المخبر - العم الأول 3001 


السرره االتتنائى أفي الآقب الجزائوي المعاضر مجلة المخيز -العذذ الأول 


وتلق أيضا.يعضن. كاتبات الحركة النسائية ممق يتاصين التزعة 
البيولوجية "506و3ع1381010” العداء بواسطة إقامة صلة تربط بين * الأنتى” 
والعمليات. التي تميل إلى تفويض سلطة خطاب "الذكر" فينظرن إلى كل .ما 
يشجع أو يستهل اللعب الحر للمعاني ويمتع "الانغلاق" بوصفه 'أنثى" على 
نحو تغدو معه النزعة الجنسية الأنثوية ثورية تدميرية متغايرة الخواص 
هذا النهج أقل تضمنا لحظر نزعة التفوقع والقولبة؛ لأنه يرفض تحديد 
النزعة الأنثوية. ويرى أنه إذا كان هناك مبدأ أنثوي. فإنه ليس سوى البقاء 
خارج تعريف الذكر للأنثى, (/3) 
ويمكن قسمة النقد النسائي على نوعين متميزين: يهتم التمط الأول 
بالمرأة بوصفها قارئنة 76206 835 1]/01858» بالمرأة من حيث هي 
مستهلك للأدب الذي ينتجه الرجالء وبالطريفة التي تغير فيها فرضية القارئة 
لأنثى إدراكنا لنص ماء تنيهنا على مغزى أنظمته الشفرية الجنسية. وهو ما 
يمكن تسميته بالتقد النسائي» وهو على غرار الأضرب الأخرى للنقد تحقيق 
مبرر تاريخيا يتفحص الافتراضات الأيديولوجية للظاهرات الأدبية. وتتضمن 
موضوعاته صوز النساء ومقولباتهن فى الأدب. والأشياء المغفلة 
والتصورات الخاطئة عن النساء في النقد والانشقاقات في التاريخ الأدبي 
الذي يبنيه الذكورهء ويهثم أيضا باستغلال الجمهور الأنثوي والعبث به 
خاصة في الثقافة الشعبية والسينماء وبتحليل المرأة-بوصفها- علامة في 
الأنظمة السيميائية: 
أما النمط الثاني للنقد الفسائي فيهتم ب" المرأة -بوصفها- كائبة"' 


بالمدولة من حييث يحي متتج للمعنى النصيء لتاريخ الأدب الذي تنتجه النساء 
وموض و غات 4 وأنواعه وبناءه.وتنطوي موضوحاته على للدحركات النفنية 


حوريو قو وود سدوريه 31 


ننم الأليب اللعريني -جامعة محمذ خِيضر بسكرة 2 


مجلة المخبر زعيتة علبي - مفقوده صالح - عالية على 
للإبداع الأنتويء وعالم اللغة ومسألة اللغة الأنتويك .ومسار السيرة الأدبية 
الأننوية الفردية أو الجماعية» والتاريخ الأدبي؛ ودواسات لبعض الكتاب 
والأعمال طحا 4/7 
وهنا يحسن الاستكهاد بمفال للكائية (هيلين سيكو) المعفون ب 
".ضككة المبدوز ا" (1]975) باعتبازه كأسيسا لمفهوم الكثابة الأنثوية حيث 
تفول(الإبداع الأنتوي لا يمكن تنظيره أو تضمينه أو تشفيره. وهذا لا يعنى 
أنه ليس موجوداء ولكنه سوف يتخطى دائما الخطاب الذي يجدد المتطق 
الذنكوري) .011 
والملاحظ هنا أن الكاتبة (تدعو إلى الخروج من منطقة السيطرة 
والقمع والهيمتة الفلسفية فهي كتابة تعمل في الثغرات معن 1917 15 لتعاين 
التفاعل بين الممائل و المغايرء وهي العملية التي من دونها لا يعيش اشى " 
التفاعل هنا يهدف إلى حركة مستمرة بين تبادل الذوات)27*) 
وثمة جهود أخرى قامت بها (لوسي أريجاري) اعتمدت على تحليل 
الخطاب القلسفي بتكني " قفي رسالة بعتوان: مرآة المزأة الأخزى؛ توصلت 
(اريجاري) إلى أن المرأة في هذا الحظاب ليست إلا مرآة عاكبة الذكورية 
وبذلك تحرع المرآأة من حق التمثيل الذاتي 005غهأامعوع ممع 12 7ا56 أي أن 
الخطاب الأينوي يضع المرأة خازج التمثيل: :قتصير المرأة هي الغياب 
والسلبية والقارة السوداءء وفي أحسن الأخوال رجل ليس كاملا. الأمر الذي 
يؤدي بالمرأة إلى طريقين لا ثالك لهماء الأول أن تطرح منظورها الذاتى 
عن تفسهاء وفي هذه الحالة لن يسمع صوتها إلا غلى أنه ضجة تقع خا 
نطاق الخطاب الذكوري 
والثاني أن تقوم المراة باعادة تمثيل الدور المرسوم لها باعتبارها مقلدة 
ومحلكية للرجل كيؤذي الأمر إلى وجود مشوه 'لا يعي رعن حقيقة المرأة. (23) 
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السرد النسائي في الأدب الجزائريٍ المعاصر مجلة المخبر -العدذ الأول 

وتوضح (أريجاري) موقفها الذي تتيناه ومقصدها الذي ترمي إليه 
بقؤلها( يجب على النساء أن يظهرن أنه من الممكن للجانب الأنثوي تجاوز 
خلخلة المنطق الذكوري).!” أوتضيق( إن المرأة لا يمكنها أن تكتب من 
داخل هذا السياق محاكية الخطاب الأبويء وعندئذ يمكن قراءة الأنثوي من 
المساحات الفارغة) وع6وم5 ع1« ه7781 وهو ما أطلقت عليه (هيلين 
سيكو ) الثغرات «عع:136655 10 . 

وكما ترى' فإن القصذية من محاكاة الخطاب الأبوي هي تخريبه من 
الداخلء وهذا التخريب لا يهذف إلى انتزاع قؤة ماء فالمشكلة التي يطرحها 
الفكر النسوي ليست فقط رفض ممارسة القوة» ولكن أيضا كيفية تغير القوى 
السائدة: مما يؤدي إلى تغيير مفهوم القوة في حد ذاته.(26) 

وفي حين أن النقد العلمي يكافح لتطهير نفسه من الذاتيء يكون النقد 
النسائي مستعدا لتأكيد سلطة التجربة ععمعامءم<1 01 نه ط)اسى عط" 
٠‏ إن تجيربة المرأة يمكن أن تتوارى بسهولة؛ تغدو خرساء وباطلة وغير 
مرئنية: تضيع في. الرسوم التخطيطية لدى البئيوي أو الصراع الطبقي لذى 
الماركسيين. التجربة ليست انفعالا؛ وعلينا أن نحتج الآن مثلما هي الحال في 
القرن التاسع عشر على مساواة المؤنث باللاعقلاني؛ لكنه علينا أن نعترف 
أيضا يأن الأسئلة التي يحتاج معظمنا إلى أن يسألها تمضي إلى أبعد من تلك 
التي يسنطيع العلم أن يجيب. عنها؛ علينا أن نبحث عن الرسائل المقموعة 
للنساء في التاريخ؛ وفي علم الإنسان :3ع111500010ه4ء وفي علم النئفس 
وفي أنفسناء قبل أن يكون في مقدورنا تحديد موقع المؤنث الذي لم يقل 


بطريقة (بيبر ما شيري).» بتفحض :سراديب النص الأنتوي. 07 


قسم الأدب. العربي -جامعة محمد خيضر بسكرة 


مجلة العقين زغبنة على - مفقوده صالخ - .عالية على 


تجلياته وتمظهراته: 

إن الكفير من الأدب الغربي يعتمد على سلسلة من الصور الثابتة 
للنساءء المقولبات: هذه الأشكال التي أضفي عليها طابع مادي» والقليلة إلى 
حد مدهش 6 عددهاء تكرر مرة ثلو الأخرى في قنر كبير من الأذنب 
الغزييء وتتضمن الور التى أضفي عليها الطابع الموضوعي شيئا واحذ 
ميرك فى أية حال؛ إنها تحدد المرأة بقدز ازتباطها بمصالح الرجال أو 
خنمتها أو معارضتها ليآ. !8] 

وتميل هذه المقول بات في التقليد الغربي إلى الانقسام إلى فكتين 
تعكسان الثقائية الثنوية 16)ؤذغ 8485316 المستوطنة في النظرية الغزبية إلى 
العالم. تزمز المقولبات الأنثوية. إما إلى الروحي أو الماديء :الخير أو الشز 
فمريم عليها السلام أم السيد المسيح صارت مع الزمن تمثل الحد الأقصى في 
الكيرية الروحية. وحواء: روخ ادح هي الأكتز شوما في مادية الشس: 9 

وئخت فتة مقولنات المرآة الخيرة أي أولئك اللاتيى يخدمن ‏ :مصالح 
اليطل هتاك. المرأة الصيور؛ والأم الشهيدة» والسيدة. .وفي الفئة السيثة أو 
الشريرة هناك المتحرقات اللائى يرفضن أولا يخدمن كما ينبغي الرجل أو 
مصالحه: المرأة العانس طيلة حيائهاء الحيزيون/ المساحقة» الزوجة/ الأم 
السليطة أو المستبدة. ان أعمالا مختلفة: تعد روائع ممتازة في التقليد الغربي 
تعض هدم المقؤلرات. النسيظة لسر 511 

وحتى الأعمال ذات الوزن الكبير في التقليد الغربي- الأوديسة- 
والكوميدياء وفأوست: لا تقدح ' الجزء الداخلي" من. تجربة المرأة؛ تتعلم فليلا 
إن تعلمنا أي شمئ عن الاستجايات الشخصية للنساء إزاء الأحداث:.وهي 
مجرد أدوات لنماء البطل الذكر وتجاته. 


4ل محلة"التحيو - لتمقد الأول 300 


التزد النسائي: قي الأدب الجزائري المعاصر مجلة الفخبر -العدد الأول 


ولذلك فإن هذا الأدب ينبغي أن يبقى غريبا عن القارئة الأنثى التي تقرأ 
1 أ (51 
توضفها ابرأة. (51 
والتقد النسائي أخلاقي لأنهيرى أن إحدى المعضلقت الأساسية فى 
الأدب الغزبي أن. النساء في مقدار كبير منه لسن مخلوقات. إنسانية؛مراكز 
للوعيء إنهن أشياء؛ تستخدم في تسهيل مشاريع الرجال أو البرهنة عليها أو 
التخليص من أخظائهاء وتعتمد مشاريع. التخليص الغربية دائما تقريبا على 
امرأة مخلصة. ومن جهة أخرى فإن النساء في بعض الأدب الغربيء يكن 
أفياءء كياش الفداء, لكثير من الوحشية والشر. إن. كثيرا من الفكر والأدب 
الغربيين فشسل في الإمساك بزمام مشكلة الشرء لأنه يلقي الشر بيسر على 
الموأة أو على 'آخر مميز كاليهودي: أو الؤبفجي.:.52) 
ويغدو النقد النسائي سياسيا حين يؤكد أن الأدب والمثاهج الدراسية 
ومعايير الحكم النقدي ينبغي أن تغير» بحيث لا يظل الأدب بوصفه دعاوة 
تعزز أيديولوجيا الجنس. ويعترف الناقد التسائي أن .الأدب عنصر مشارك 
مهم فى جو أخلاقي يحط فيه من قدر النساء. 03 
ومن ثم فإنه يتوجب علينا (أن نذرك أن الكتابة النسوية ليست هي 
المشاعر المكبوتة بقدر ما هي تمثيل المكبوت؛ فالأدب الذي يسدل الستائر لا 
ينثج أدبا- والتعبير لفرجيئيا وولف-) يتوجب علينا ألا نخجل من التعبير عن 
عقولنا وأجسادناء وحينما ثقول أجسادنا لا نعني أبذا ما يثير الغرائز وما 
يصدم الإحساس والشعور أو يخدش الحياء؛ وإن كان هذا التعبير مطاطيا 
وغير محذددء لكن المقصود بالتعبير عن أجسادنا أن .نقوّض كل الحواجز 
ونهدم التراتبيةء قالجسد هو الذاكزة والاتصال وهو المتكلم المميز للحيز 
المكاني المعين. (50) 
رائدات الكتابة النسوية في الأدب الغربي: 
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مجلة الفكبقز 5 5 زخينة على - مققودم صالج - عالية علي 


إن المتأمل في الكتابات اللسوية الغربية» يمكن له رضدها من خلال 
ضاككب غتها في مشتلف الأفطار الغربية» وعير ما كسم إليه من آطوار. 
ومين بين الكتب التي شتتاول الكتابات النسوية تجد كثاب (إيلين شوالتر) 
المععنون ب "أذبهن المستقل" (1977)حيث: يقفحص هذا الكثاب (الرواتبات 
البريطانيات متذ الأخوات برونتي من وجهة نظر تجرية. النساء. وتستخاص 
أنه بيثما لا يوجد جنس تسوي ثابت» أو خيال تسوي فطريئ. فإن هناك فرقا 
عميفا بين كتابة النساء وكتابة الزجال: وإن تراثا يكامله من الكتابة قد أهمله 
النقاد النكخور إن القسارة الضائغة للموروت النسوي قد طلعت فجأة مثل 
الأطلنطس من يحر الأدب الإنكليزي'),!53) 
وتفسم الكائية المتكورة هذا الموروث من الكتابات اللسوية إلى ثلاثة 

أظوان: 

الأول: هو الطور المؤنث ع5لتتدم ف (1880-1840) ويتضمن 
اليزابيبت عاسكل .وجورج إليوت. كانت الكاتياك يفلدن ويمتصصن المعاييز 
الجمالية الذكورية المهيمنة؛ التي كانت تتطلب من الكاتبات أن ييقين نساء 
محتشمات. وكانته الحلقة العائلية والاجتماعية المباشرة أيرز وجوه عملهن. 
كن يعانين من الإحساس َنٌ ذنب الالتزام الإنساني بالتأليف. ويقبان ببعض 
القيود في التعيير» متجنبات الفظاظة والمجون), 50 

(والسمة المميزة لهذه المرحلة الاسم الذكري المستعار الذتي دخل 
بريطان يا في أربعبنيات القرن التاسع عشرء وتميز قومي للتساء الأنكليزيات 
الكاتبات.,أما المحتوى التساتي للقن :الموؤنث: فغير مباشر على نحو نمونجي 
ومحزرف» ومبّال إلى السجرية؛ ومدمّره وعلى المرء أن بقرأه بين السطور 
في الإمكانيات المفتقدة للنصن). 57) 


26 متجلة البخير - الع الأول :5004 


السزد النسائي في الأدب الجزائري المعاصر مجلة المخبر -العدد الأول 


الثاني: يشمل الطور 'النسوي' 1920-1880(17317117151) كاتبات مثل 
إلتزابيت روينتزء وأوليف شراينر . وفيه طالبت النسوة الراديكاليات 
بيوتوبيات أمزؤنية منفصلة؛ ومساواة تعطي للمرأة الحق في الاقتراع 
والتصويت). [69 
وبذلك (تتمكن النساء تاريخيا من رفض الأوضاع التكيفية للانوثة 
واستخدام الأدب في تمتيل محن الأنوثة المظلومة...).!59 
الطور الثالث: هو الطور الأنثوي 216ممء7 (1920 قصاعدا). ورث 
خصائص. الطورين السابقين» وطور فكرة الكتابة النسوية والتجربة النسوية 
المتميزتين. وكانكت ريبيكا ويست,. وكاترين مانسفيلد» ودوروثي 
ريتشاردسن أهم الروائيات النسويات في هذا الطور- على حسب ما تقوله 
(شوالتر). ) وفي هذا الطور -للكتابة النسوية- (ترفض النساءٍ المحاكاة 
والمعارضة معا- وهما شكلان من التبعية- ويلتفتن بدلا من ذلك إلى التجربة 
الأنثوية بوصفها مصدرا للقن المستقل» حيث يوسعن التحليل النسائي للثقافة 
ليشمل أشكال الأدب وتقنياته. وتيدأ ممثلات الجمالية الأنثوية الشكلية من مثل 
دوروتي ريتشاردسون وفرجينيا وولف» بالتفكير بلغة الجمل الذكرية 
والأنتوية» ويقسمن أعمالهن على الصحافة ' الذكرية" والروايات " الأنثوية": 
ويعدن تحديد التجزبة الخارجية والداخلية ويضفين عليها طابعا جنسيا...).!!؟! 
وفي الوقت الذيي كتب فيه جويس وبروست روايات طويلة عن 
الوعي الذاتيء كرست “ريتشاردسن" روايتها الطويلة (الحج) عن الوعي 
النسوي. وتستبق نظراتها عن الكثابة النظريات النسوية الحديثة. وكانت 
تحابي نوعا من الثقبل السلبي؛ أو التلقي المتعدد الذي يرفض وجهات النظر 
والأفكار المحددة التي كانت تسميها 'الأشياء الذكورية". 
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معن اكير رُغَيْدةُ على - مفقوده صالح - عالية على | 
تقول (شوالئر) إنها 'بررتث عقليا مشكلة تدفقاتها العديمة الشكل" | 
بصؤاقة ظرية تزى في الللتفكل التغبير الظييمي عن الهرية التسويف وق | 
قي الثمط السائد العلامة على الواحدية الذكورية. لقد حاولت. وبوعي؛ فق 
ننتج جملا محذوفة ومجزأة لكي تجعلنا نشعر بما تعده شكل العفلية الئسوية 
ونسيجها) 8 
وغفي عقالهيا (النقد النسوي في البرية) تحدذ (إلين شو التر) أريعة 
مداخل هي: البيولوجي واللغوي؛ والنفسيء والثقافي؛ وتؤكد على أهمية 
المدقل الثقافى الذي يجمع المداخل الثلاثة؛ قالنساء تمثل مجموعة صامتة 
بالتسية لما يمثله الرجال “المجموعة المهيمئة". تظرح المجموعتان أفكارا 
ومعتقدات على مستوى اللاوعيء غير أن المتموعة المهيمئة تسيطر على 
الأثفكال والتر اكيب التي يعير عنها الوعي تفسهء وبذلك يتوجب على 
المجموعة الصامتة أن تعبر عن معتقداتها من خلال القنوات التى تسمح بها 
المجموعة المهيمتة؛ قالمرأة هنا لآ.تعير عن ذآتها آلآ من خلال الطقوين 
و ألفن وآلخبرات الحياتية «الخاصة بالهرأة و المختلقة تماما عن .خبرات الرجل 
وتسمى هذه المدطقة عند أردئر "المنطفة البرية' وهي تمثل المنطقة التي تقع 
فيها خيرات الرجلء لكن في منطقة الوؤعي؛ لا يوجد همائل للمرأق قالوعى 
كله يقغ في منطقة الهيمئة الذكورية). (43) 
ويمكن إضافة أنه بعد (فرجينيا وولقف) (ثدخل الكثاية القصصية 
النسوية صراحة فى الجتس؛ ولا سيما جيان رايز: فقد شغر جيل حديد من 
التسساء الجامغيات المثقفات بحاجة المرأة إلى التعبير عن عدم رضاها 
قظهرت أسماء مثل :١‏ س. بيات: ومرغريت ترابل» وكرسئين بروك- 
روسء .وبريجيد يروقي. وفي أوائل السيعينيات حصل. عدول نحو تيرة 
أكثر غضبا فى يدوابات بنبلوب مورتيمر «وسوريل سبارك.ودوريس لسنغ. 1" 


28 مجلة المكير ح العدد الأرل 220014 


السرد النسائي ي في الا الاذب الجز اثري المعاصر مجلة االمخبر -العدد الأول 


الكتابة النسوية في الأدب العربي المعاصر: 

وكما في الثقافة والفكر الغربيين» فقد شاع مصطاح الكتابة النسوية 
والكتابة الأنتوية في الحياة الثقافية العربية خلال العشرين عاما الماضية 
وتمخضت. عن ذلك هناقشات حول " مفهوح الكتابة: الفسوية" وهل هتاك كتابة 
نسوية وأخرى ذكورية ؟ بمعنى هل يختلف الإبداع النسائي عن إيداع الرجل؟ 
وكما هي الحال فإن المفاقشات أدث. إلى وجود فريقين» مؤيد ومعارض. !53 

والحقيقة أن القضية حينما أتيرت في أوساطنا الثقافية لم تأخذ الاتجاه 
الصحيح؛ إنها لم تحظ باهتمام نقدني جادء يقوم بتأصيل المصطلح .في الثقافة 
العريبية مما أدى إلى وجود عوائقٌ جمة أحاطت بالمصطله: فالكاتبات 
ينؤْعَجِن تماماً منَ وصف إبذاغهن بأنه أدب "نسائي" ظنا منهن أنه أدب يخمل 
فموم وعأل. المرأة الضيق. 55 

وفي مقال زيتب العسال؛ نشر في مجلة القاهرة يعنوان 'حديث 
الغورة وامتلاك الوعي" بينت الكاتبة مدى اختلاط المقاهيم التي رافقت هذا 
المصطلخ .من خلال تفسير ورؤية المبدعات لمفهوم الكتابة النسائية؛ ومدى 
الاضطراب السائد في إجابتهن: ‏ فالنبعض منهن اعتبره مفهوما قاصرا جدا 
عن استيعاب إبداع المرأة الذي وصف بأنه لا يعبر عن المرأة فحسب. 7 

تقول (مي التلمساني): (لا يعجبني أن يندرج عملي في سياق كتابات 
المرأةء لأن الساحة الأدبية في مصر الآن تحتفي بأية كتابة لمجرد أن 
ضاحبتها امرأةء وفي هذا تكريس للفصل بين الرجل والمرأة وانتقاص 
اللإيداع تفسة. بيتما ترى أخريات (هدى جاذ؛: سعاد شلش: إحسان كمال 
ووفية خيري) أن خير من تحدث عن المرأة كان (إحسان عبد القدوس). 9" 

إن الإشكالية التي يثيرها المصطلح تكمن في كلمة 'نساثي" التى لها 
ذلالات مشحونة بالمفهوم الحريمي الاحتقاريء وهذا ما يدفع المبدعات إلى 
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خجلة المخير 
النفور منه على حس اب هويتهن قيسقطن بسبب ذلك في استلاب الفهم / 
الذكورن. 0) 

وقذ ظلت كلمة نتسوي تحمل ذلألات التعصب إللنساء على الرجل 
ومحاولة نفية؛ وارتباط .هذا المصطلح بالحركة التسوية النشطة قي الغرب«في 
ستيئيات: القرن القانئت» زاد من صعوية التعامل معه وبالتالي .تقبله”: حيث إن 
الخضوصية التقافية الغريية والمقتجة للمضطلح لا تتلاءم كلية. مع 
القصوصية القغديدة العراة العريِيق (20) 

هكاك عدد مبن الدراسات فيها عرض جيد لمختلقف التصور الك 


زغيقة على .- مفقوده.صالح - عالية علي | 


والاجتيادات حول الكتابة التسائية أو الأدب النسائيء منها دراسة رشيدة 
بنمسعود 'أستر اقجية الكتابة النسائية". مجلة عالم الفكر. المجلد 21/ العدد 1 
يوليو أغسطس؛ سيتمير 1991. وكذا دراسة نبيلة شعبان "الرواية النساتية 
العربيةء مجلة مواقف عند 71-70 شتاء ربيع 1993 وأيضا مقالة أساسية 
لمتى أيو سئةء ' إشكالية الإبداع في الأدب التسائي" مجلة إبداع (القاهرة) 
العدد [: يثاير 1993. 

وكذا دراسة اعتدال عشان ” الخطاب الأذبي النسائي بين سلطة الواقع 
وسلظة التخييل": صَمن مجلة إبداخ (القاهرة) عد 1ء يناير 993/. 711 

وفي دراسة آخرى للكاتبة نفسها بعنوان "التراث: المكبوث في أدب 
المرأة"تتحدث عن الأدب الفسوي فتحدده بأند: (يمثل الأدب. الذي تكتيه المرأة 
في تصوري اسنتطاقا لجائب من المسكوت عته في الثقافة العربيق..وهو 
العوقف الإيجابي للمرأة ومن المزأة). 72) 

قم تتطرق الكاتبة إلى التواث الأذبي فتنعته يأنه (يغفل في كثير من 

الأحيان النظرة الإيجابية للمرأة ويقدمها إما بصورة شبحية هامشية» أو في 
أنماط.متكررة» تتراوج بين النموذج الأعلى للملاك والشيطان» تنسب إليها 


30 سيل البهير جد لهذا الآزل :200:4 


السرد القسائي في الأدب الجزائري المعاصر مجلة المخير -العدد الأول 


صفات الأم المقدسة؛ نموذج الطهارة والنقاء الكلي من جائبء أو ينسب إليها 
ضفات:نمطية أخرى كالابتذال والتهافت على المتع الحسية والاتصاف بالمكر 
والقداع والغموض من جانب آخر). 73) 

ويعد الإشارة إلى اسئثناءات طفيفة كانت فيها صور المرأة إيجابية 
في التراث الأدبي مثل "حكاية الجازية تودد" في ألف ليلة وليلة؛ و" الأميرة 
ذات الهمة" في الملحمة الشعبية؛ تؤكد اعتدال عثمان أن (الخطاب المسكوث 
عنه 0عووع"ممند5 215200156 لا يقل أهمية عن الخطاب المعبر عنه ) 
لعووء "م1 5«دام 1215 ويرجع ذلك إلى أن المسكوت عنه يمثل فجوات 
مظلمة في التاريخ الأدبي» يتم إغفالها عمدا من أجل التوصل إلى مجموعة 
من القيم والمقاييس» ت ثبت بوصفها حقيقة نهائية» وتوظف لتدعيم وضع 
قائمء ونظام رمزي بعيئه». بصرف النظر عن التناقض داخل هذا الوضع أو 
ذلك النظام ذاته). (78) 

ومن بين الدراسات التي تناولت موضوع المزأة دراسة د. عفيف 
فراج " صورة البطلة في أدب المرأة. جدلية الجسد الطبيعي والعقل 
الاجتماعي" ضمن مجلة الفكر العربي المعاصر عدد 34 زبيع 1985 !75 

واحنفاء بالكتابات النسائية نجد الكاتبة ( إيمان القاضي) في كتابها 
" الرواية النسوية في بلاد الشام.. السمات النفسية والفنية 1985-1950): 
تهتم بالروايات الفلسطينية أو ذات الموضوع الفلسطيني التي أظهرت مفهوما 
ناضجا لحرية المرأة" وإن كانت تسجل أننا لا نلتفي بتماذج كثيرة بهذا المعنى 
نظرا لهيمنة صورة المرأة النمطية (البيتء» الزوج. الأولاد...) ومن ثم تسوق 
بعض الأسماء الروائية النسائية التي تعتبر رؤيتها للمرأة نموذجية» وفي 
مقدمتهن تدرج اسم سحر خليفة.09) 
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سجلة السخير زعيئة علي -. مققوده صالح - غالية على 

وفي خاتمة دراستها تعود لتسجل أنه "على "رغم من الملاحظات 
الضابقة بشلآن الروايات ذاتك الينية التقليدية فإن هتاك بعضل الأعمال المتفوقة 
اللي خدل على تضع كاتباتها وموهبتهين وقدركهن على الكلق والإنداع 
ومشازكتهن التشطة هي إثراء القن الررؤاكي العربي..) 71 


وقفي نفس السياق تقرأ في شهادة للروائية الفاسطينية الأخرى (ليانة 


ندر ) حول الكتابةٌ القسائية. الفاسظينية: أن " سحر ,خليفة عبزث في روايائها 
عن المقاضيل الركسية في صراح القعب صد الاحتلال, وقككي ,خليقة فى 


رواباتها صراع النساء ضد القهر الاجتماعي المتمثل في الأعراف القديمة ١‏ 


التي تميز بين الذكر والأنثى.وتجعل من المرأة أضحية على مذبح 
التقليدية التي تعاملها بدونية وتمبيز". !11 

وبذلك تكوؤن الكاتبة العريية قد حرصت على الربط بين تجسيد 
الوعي الداخلي الشخصية التسائية وقضايا الوطن والمجتمع.7) 

كما يِتجلى ذلك في رواية (الباب المفتوح) للطيفة الزيات» حيث 
يتقاطع الشمو العاظفي والتفسي و الفكزي للشخصية الثسائية الرئيسية مع 
الخركة الوظئية في مصر إبان الخمسيتيات. 

وقي زواية أخرى هي 'حكاية زهزة لحنان الشيخ: نجد مثالا آخز 
لفجسيد.وغي المرأة واقتران هذا الوعي بالحرب الأهلية في لبنان.؛". !3 

ولعلنا في هذا المقام تستأنس بشهادة الناقد المغربي 'حميد لحمدائي" 
على وآقع الكتابة النسوية العربية؛ (لقد كنا أميل...إلى اعتبار الكتابة النسائية 
لا تزال أسيرة هموم الذات... إلا أن تلك لا يعني أن الكتابة السردية النسائية 
المعاصرة لم تكسن قنادرة على تخظي الذاك إلى اكتشاف متاطق العالم 
الرحب)؛ (80) 


اذينا 
ا 


مجلة النخير - العدد الأول 2004 


السرد. النسائي في الأنب الجزائري المعاصر مجلة المخبر -العدد الأول 


وهو ما يسمح لنا بالذهاب بعيدا قي هذا المضمارء من أن الرواية لدى 

بعض الروائيات العربيات قد صارت بمثابة ثورة داخل الثورة؛ كما ثلمسه 
في روايات أحلام مستغانمي؛ 'ذاكرة الجسد" و" فوضى الحواس'و"عابر 
سزير". 

أما د. فيحاء قاسم عبد الهادي» الباحثة الفلسطينية» فهي ترى أننا نقرأ 
وعي المرأة وتطورها من خلال ما كتبته المزأة الفلسطينية؛ وفي تقديمها 
لكتابة سحر خليفة خاصة روايتها "عبّاد الشمس" يتبدى تقريرها لنماذج 
الشخصية النسائية التي تشيدها الكاتبة لالتفاظ عناصر التناقض التي يمتلئ بها 
الواقع الفلسطيتي: (82) 

وتقف هده الناقدة عند نموذج 'سعدية" في الرواية أحد تماذج 
الشخصيات في كتابة سحر خليفة» لتحتفي على الخصوص بمسار تطورها 
على مستوى الوعي والتجربة؛ " فمن إنسانة جاهلة بسيطة تعتمد على الزوج 
وتنتظره إلى إنسانة عاملة مكافحة» تتطور من إنسانة ترتعد أمام أي مشكلة 
إلى إنسانة قادرة على الوقوف أمام الصعاب ومجابهتها. 83 


الكتابة النسوية في الأدب الجزائري المعاصر: 
ظل الصوت النسائي في الأدب الجزائري بعيدا عن الساحةء (وهذا 
ها يجعلنا نقول إن هذا الأدب وليد الستيئنات» وبصورة أدق من مواليد 
السبعينات» عدا الرواية التي ظلت غائبة حتى عام 1979 لتطل علينا رواية 
"من يوميات مدرسة حرة"وكان هناك مشروع رواية في أدب الراحلة (زليخة 
السعودي) إلا أن رحيلها حال دون ذلك). 84) 
والملاحظ لدى الباخحث أن الكتب التي تناولت الأدب الجزائري 
المعاصر لم تذكر اسم شاعرة أو أديبة سوى " زهور ونيسي”: وكان ذلك 
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سصلت 82 زحيْنة لي - - مققوة«رصاليم -.صالية علي 


محرور! غابراء وإن كات ماق لقني مرزرائت اللي الجزائري بالفرنسسية 
وتعرضت للأديباتث الجزائريات اللواتي يكتين بالفرنسية؛ وهن لسن أكثر 
ممن كتين بالعربية. (85) 

ولعل سببا ندرة الكاتبات يتمثل في حواجز التقاليد :و العادات» حيت (إن 
كثيرا من الأسماء :هنا تزال تتشر تحت أسماء مستعارة أو تشير إلى أسمائها 
برموز تترك الدارس لا يغتمد عليها لكون الأسماء الحقيقية مجهولة؛ حتى إن 
إحدى الأديبات التي قطعت مرحلة في الساحة الأدبية ثجيب على سوال في 
مقابلة أدذيية عما إذا كان هناك ما يعترض دربها بقولها:" الكقير.. متها 
التقاليد.. الجهل: الأسوار. الحجاب)» ولم تكن هذه الإجابة في الخمسينات 
وإنما في عام 1978 

وليسنت وحدها التي تؤكذ على ذلك» وإنما عموما هذء إجاية مشتركة 
ولا بأمن, أن انقرأ ما تقوله الشابة (مريم يونس) في لقاء معها: (كانت دروبي 
في هذة المثينة الجميلة -جيجل- كلها أشواكا وعقيات. كاتنت عذابا 
واخحطهادا» خاصة عندما بدات الكثابة. فقد عصت في ذوامة :مق القيل 
والقال: لكنني لم استسام. قاومث في هدوء وما زلت إلى أن أنتصر لوجودئ 
بين الأديسبات الجز اتريات. إن شاء الله). (39) 

ووعم أن .للمرأة في الجزائر لها مشاركة فعلية قي الميادين الاجتماعية 
والسياسية والاقتصانية ليس هتاك من ينكر دورها وحقوقها...) لكن هذا لا 
يجرر وجود فارق بين ما يشزع؛ وبين :ما يطبق في الواقع: .وبصورة أخرى 
هل توجد هناك معادلة بين النظرية والتطبيق في هدًا الميدان؟.(57) 

وإذا كان لنا من فرصة في التعريف ببعض نماذج الكتابات النسوية 
الأولى» فنذكر المجموعة القصصية ' الرصيف الثائم” لزهور .وتيسي الصادر 
عام 1967 بتقديم الدكتورة سهير الفلماوئ. 
0000 مل المخيز > العقد الآول 2004 


السرد النسائي قي الأدب ب الجزائري المغاضر مجلة المخبر-العدد الأول 

(وكانت المجموعة القصصية الأولى لأديبة جزائرية تكتب باللغة 
العربية؛ أما قصص هذه المجموعة فإنها صور عن واقع المؤلقة؛ بل لتقل 
إنها الجزائر أيام ثورتها التخريرية؛ ولذا جاءث معيرة عما لاقاه الشعب 
الجزائري بصموده وكبريائه من أجل تصرة قضيته ). 70 والقصص في هذه 
المجموعة تنتمي إلى الواقعية الثورية» لأن السمة الشمولية في فكر 
القضض تستمد من ثورة نوقمبر؛ بل تكاد أن تشكل ملحمة نضالية. 2 

ولا يفوتنا أن ننبه إلى شئ وهو أن (زهور ونيسي) أشركت الشعب 
جميعا في الجهاد المقدس من خلال قصتهاء فعائلة الشيخ عمر في (زغرودة 
الملاييتن) نجد مشاركة أفراد الأسرة فيها الفتيات والنساء. وفي (لماذا لا 
تخاف أمي) ينطلق الطفل الذي يحمل الراية ويستشهدء وكذلك تحمل (خرفية) 
السلاح وتستشهد..هذه الأمثلة تجعل المجموعة ضمن الواقعية الثورية). /") 

وفي مجموعتها القصصية الثائية (على الشاطئ الآخر) يسجل حضور 
المنرأة كمناض لة:؛ مثلما هي حال (زهية).في قضمة "المرأة التي تلد البنادق' 
حيث إن (زهية) يطلب منها خطيبها أن تسفتيل ني مثلان معطها لي المستشفى 
واحددة تدعى (فاطمة) وتفعل ذلك مدعية أنها صديقتها جاعت قصد المعالجة 
وتظلنب (فاطمة) من (زهية) أن تحدثها على انفراذ..وتنتفل الاثنتان إلى 
غرفة أخرى..فتجد أن حمل (فاطمة) إنما هو من نوع آخر. لقد كان 
السلاح.تحث حزامها وهاهو يحتضن من قبل (زهية) أمانة ليستلمه خطيبها 
في آخر الدوام' مساء اليوم ذاته. ويأتي» لقد نجحث المهمة التي عبر أيطال 
القصة عن إيمانهم بها والمتمئلة في الكفاح المسلح أيام الثورة.. ومن خلال 
الموقك الذي عرضته القصة). 1 

وفي قصة (وراء القضبان) تتجلى صورة النرأة كمسؤولة في مكتبة 
مدرسية؛ تتعامل مع التلميذات؛ ومنهن (نجية) بنت الشهيد الذي يكون - 
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محلة المقير زغينة على - مفقوده صالح - عالية على 


بالتسية لمسؤولة المكتبة- حافزا لاستدعاء. صور نسوية أخرى المجاهدات كن 
سجيتات في سجن بريزروس» ثم نقإن إلى فرنساء. كما تطفو على سطح 
الذاقرة ضصورة (الخالة وردية) التي قثلت: جنديا غرنسياء ومزقث الآخر 
يأظافرهاء ويخيل إليهم أنها مجنوئة فيتركونها لأقبية السجن..إلا أنهم بعد فترة 
يرونها تحقضن الأسلحة في انتظاز المجاهديت: 33 

وبدرز فسونج آخر الغرأة في قصة (سمية) التي (تعائي مشكلة قد 
تقنون خاضصيفه وقد تكون افيف قم كشمور لنا كيفء أن قاطمة تك البفك 
الخامسسة: يعم النيت الحزنء لأن. الوالد يزبد |ذكزاء وكذلك الأم, ,لكن ماذا 
تفعل؟. لقد كان اليوم الأول مشحوتا بالغصب: وهأثي اليوم الثاني) ليكتشف 
الوالد وقد .هدأ روعه أن ابنته التي سماها (سمية)ء قد ماقت فيعير قاتلا: 

(لقد بذهبت كما جاعت :دون أن تحمل اسما سوى أنها بنت), [23 

وفي قصة "الثوب الأبيض"' للكاتية تفسهاء (تكون القصة قد تعرضت 
إلى مشكلة عدم وجود المعادلة الاجتماغية بين الزوجين» بل تزيد أن اتفول إن 
الرجل مازال هو المسيطر؛ حتى ولو كان خلك على حبباب. الايقةء وهدا ما 
حدت ل'زهية" في:قصتناً هذه 891 

كما تيرز سطوة التقاليد المتتشبثة بتلابيب المرأة في قصة (هؤلاء 
الناس)؛ حيت تأتي الكائية على موضوغ ,ما زال حتى الآن بلقى الاهثمام 
ويجب أن ينظر إليد من وجهة ثانويةء على الرغم من أنه يعود إلى الأسرة 
وتقاليدها؛ قاين العم أولئ. بابنة عمه حتى ولو كان كل مثهما ينتتمي إلى 
بيتة اجتماعية تختلف عن الأخرى. 1951 

واإذا كاقث قصص (وئيسي) في المجموعة الأؤلى تنتمي إلى الواقعية 
الثورية النضالية: فإنها في المجموعة الثائية (على الشاطئن الآخر) قد غطت 
يعدين واضبحين: اليعد الؤطثئي النضبالي الذي ثمتل في قصص الكفاجح 
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السردالتسائي في الأدب الجزائرئٍ المعاصز 


والتثورة:..والبعد الثاني البغد الاجتماعي الذي لم يكن يظهر في رحلتها 
الأولى: وذلك لأن النضال كان قوق كَل شئ» وهاهو زمن الاستقلال..والواقع 
وها لوجه وما عليها إلا أن تتناول قضايا واقعهاء ولهذا فإنها تأتي إلى 
أقسرب الموضوعات التي تمس هذا الواقغ. وبصورة خاصة واقع المرأة 
الخزائرية التي تخررت حقا من الاستعمار إلا أنها ما زالت أسيرة تقاليد. 61 

والكاتبة الثانية هي المرحومة (زليخة السعودي) التي لم تكن في 
قصصها ناشئة ولم تكن مدعية أو مقلدة. ولا غرو في القول إنها ولدت 
قاصة:؛ ورحلت قاصة دون أن يشير إلى قصصها أحذء إلا بكلمات قليلة. 
ولعل مجلة آمال قد انتبهت إليهاء وأقرت منذ عددها الأول معترفة بموهبة 
(زليخة) القصصية وقدرتها على الإبداع. 7”) 

ومع ندرة كتاباتها اسبب أو لآخر فقد شرت لها أربع قصص .قصيرة 
في مجلتي (آمال) غع1: ع6. و(الفجر) ع 1962/12/15. 

وتلك القصص هي (عازف الناي)» (من البطل)» (من وراء المتحنى) 
(عرجونة). (08) وقد بقيت الأديبة مغمورة إلى أن قيض الله من بعثها إلى 
الوجود.كان ذلك الأستاذ شريبط أحمد شريبط الذي تصدى لجمع أعمال 
الأديبة ضمن كتاب " الآثار الأدبية الكاملة لزوليخا السعودي" ".وقد تكفلت 
جمعية المنتدى الأدبي بعقد ملتقى سنوي بولاية خنشلة .»مخصص للأديبة 
زوليخا السعودي ‏ 

في قصة (من البطل) تبرز صورة (ربيعة) التي أجبرت على الزواج 
من (الأخضر) وشاء أن يتركها على أمل العودة؛ إنها تصارع نفسها قائلة: ما 
أفادني أنا المسكينة غير هذه المرارة التي أتجرعها من عجوزتي وجارتي 
وولديّ اليتيمين بالحياة). (130) 
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مجلة المخبر زعينة على - مققوده صالح -:عالية على 


وتبرز لها صورة أخرى بعد أن امتدت الانتفاضية الثورية إلى قريتها 
وبعد أن هجرها زوجها وماتت عجوزتها قررت: إنني أريد أن أؤدي واجبى 
5 القورةبب)1لنل) 

وثموت من تحرة نتيجة اعتذاء الفرنسيين على شرفها. 

وفي قصة (عرجونة) ابنة الشهيد تتجلى صورة المرأة ممثلة في 
شخصية (عيشَة) الزوجة الجميلة؛ والأم. الولود للإناث (المثناث) حتى أصبح 
يششار لها ب(أم الينات). 2"!) 

هذه الأم تترمل في. زمن الإستعمار باستشهاد روجهاء ويودي الوباء 
ببناتها خلا تبقى لها سوئى (عرجونة)» ومع الاستقلال وإطلالة فجر الحرية 
تدخل المدينة ولكنها لا تتحرف مثلما انحرفت (زينب) بل قبلت بأن (تصيح 
خادمة في مدرسة تمسح وتكنس). [133) 

أما (عرجونة) ققد رقضت الضحك..(وعيون عرجونة ترفش 
الض حك» .و أقبلك ذات يوم لتهمس في حذر لمعلمتها "أمي ولدث" وقد سمت 
المتؤلود ب"الظاهر'). 

وقفي هذا من الزمز ما تحمل محثى النفارقة؛ فإذا كان زوجها الأول 
اسمه (الطاهر ).وقد مات شهيدا؛ فإن مولودها من (حركي خائن) لا يمكن أن 
يكون ظاهرا أو أن يكون مؤهلا لحمل هذا الاسمء وإذن فهو نوع من النقد 
الزمؤي السياسي لحكام فجر الاستقلال.ونأتي إلى شئ آخر في قصص! 
(زليخة السعودي) وهو دور المرأة في الكفاح القوري والضريية التي.دفعتهاء) 
(فقد استشهدت 'ربيعة" في. قصة '(من البطل) وتحملت (عيشة) كل أنواع 
التعذيب من أجل أن تظل وفية لثورتها وفي آخر المطاف نجد أن الذين 
قدمت لهم خيرا لم يقفوا إلى جانبها وقت الاستقلال), 191) | 
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السرد النسائي في الأدب الجزائري المعاصر مجلة المخبر-العدد الأول 


وإذا كانت قصص (زليخة) - على قلتها وندرتها- تنصب على نماذج 

شسويةء وتسند لها دور المشاركة في الثورة التحريرية؛ بصفتها مناضلة 
| ومجاهدة» كما في. قصة (من البطل)؛ أو ابنة شهيد: أو زوجة شهيد كما هي 

في قصة (عرجونة)» فقد أسبغت عليها صفات المرأة الوطنية؛ وأبرزها 
الوفاء للثورة؛ واحتمال صنوف الأذى والألم من أجل الحرية والاستقلال. 

وما دمنا بصدد تتبع الكتابة النسوية وخصوصيتهاء وصدورها عن 
هاجس كبير هو الحرية والتحررء فإن للكاتبة رأيا في الحرية نابعا من إيمانها 
يأن حرية الوطن من حرية المواطن؛ على أن تكون تلك الحرية في إطار من 
الآلتزام بالأصول والثوابت ومراعاة الانتماء. 

تقول في مقال لها بعنوان (المرأة والحرية):" إن كثيرا من فتياتنا لا 
يفهمن من التطور والثورة سوى كلمة جوفاء يرددنها كلما سنحت القرصة أو 
زارهن زائر قتقول: أجل يجب أن تكون المرأة حرة أن تتقدم..أن تكون 
مش الأوربية تماما..أو أفضل منها..ماذا ينقصنا نحن أن نتقدم مثلها.. إن 
أنفغة الرجال ما زالت في حاجة إلى ضربات أخرى حثى تعترف 
يرقا » (1015) 

هذه الصورة المأخوذة من واقع الكاتبة تستعرضها ثم ترد عنها مبدية 
خطأ المفاهيم وزيف الشعارات التي ترددها بعض النساء المأخوذات 
بالعصرنة:؛ الواقعات تحت تأثير الاستلاب والانبهار بالآخر الغربي 
وحضارته الغربية. تقول في المقال نفسه:" ماذا عساني أضع .بين هذا السيل 
من البلاغة الفارغة التافهة سوى أن أقول: إن فتاة لها مثل هذه الفكرة لا 
يمكن بأية حال أن تقوم بعمل مجد..أو أن تمثل المرأة الجزائرية..هذه الفتاة 
الثي تفهم من الحرية..ارتداء أحدث الأزياء..والترطن بالفرنسية والرقص فى 
الشوارع..ومن لا يعجبه الأمر أمامه الجدران..هذه الفتاة السطحية إنما تعوق 
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مجلة المخير زعيية علي 3 مقفوزده ضبالج + جا 


سير المرأة الفاضلةء وتؤدي بالآباة أن يفكروا يكل حرية وبكل انطلاق ولو 
: 5 0 (6ا) 
فى حدواد _معهو ٠‏ 

وقستطرد ممسبرزة فيح الصورة المستلبة للمرأة ألتي تريد بعض 
الجزلجريات أن يكفيا:" هذه الفثاة تي كن لزيد برو إلى واقعيتها 
وقوميتها وديثهاء وتتدفع في جئون إلى قشور الحضارة تزين بها نفسها 
الز ائفةء ‏ فكيف تكون الشخصية بمثل هذه القتاة الممسوخة الفكر والرأي..قهى 


ترى الحياة بعين أوربية متحرزة تخطث كل العقيات. .وتجاوزت كل الحدود: 


لآ يهمها من الوجود سوى منظهن عابز ,"77" 

واهى لا تؤمن بمثل هذه الصبورة للمرأة: ولا تتعاطف مع هذا القموذج؛ 
'حقا إنها لا تمثاناء لكنها نسئ إليناء تلطخ كل الثياب النظيفة يبقع سوداء 
تجعل حرية الجزائرية المخلصة تضيع عبثا في تخبطها هي.."/110 


وتؤمن بصورة أخرى للمرأة: لكن مغايرة تماما:" أومن بالمرأة تنطلق 


في طريقها الأفضل حاملة روحها وشخصيتهاء تناضل: لأجل وجودها بكل 
قؤاها: تفهم من كل الأشياء جوهرهاء محافظة على قيم تورتهاالعنية"7"'"وهنا 
نضع خطا فحث هذآ النموذج ومواصفاته لنتساعلء مع القارئ” إلى أي مدئ 
سيتحقق أولا يتحقق هذا النموذج في الأدب النسوي الجزائريٍ وبالتالي في 
الواقع» أم تقول ان (زليخة) نمط من الكتاب الواقجين تحث. سطوة الواقع 
وثقافة. الذكر؟ أم هل هي تنطق يلساته؟ أم هى تجتد قناعتها؟ أم هو فكر 
مرحلة معيئة خاضعة لأيديولوجيا الثورة والبناء. والتشييد؟ هذه الأيديولوجيا 
التى ترسم مصاتر الأفراد كما تحدد مصائر الجماعات: وتبعا لذلك تحدد ما 
يجب وما لآ يجب؛ "إن للحرية حدوذا وهي لآ تمنح إلا لمن يستحقهاء :لمن 
يتفع يها الأخرين ويسير فى الطريق المرسوم لكل الشرفاء العاملين أما أولتك 
الذين يدنسون ن بها وجه البشرية فجزاؤهم أن يقيدوا بقيوا ثقيلة» هذا بالنسبة 
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للإئسان كصورة عامة» أما بالنسية للمرأة فعندما ينتشر الوعي الوطني 
في كل الأدمغة وتنتشر الأضواء في كل الدروب المعتمة وتقود الأرواح 
الطاهرة الحية مضير النساء في الوطن الحبيب فستجد الطافيات فوق العباب 
أنفسهن وحدهن في المجتمع لا قيمة ولا صورة لهن فمن لا يحثرم نفسه لا 
يجد من يخترمه ومن لاا شخصيظه..لا ينتظر أن يكؤتله- الآخرون 
شخصية".!' !هل نقول إن النقد النسوي أخلاقي؟ ربما..غير أن الأكيدهوأن 
الكاتبة واقعة تحت سنطوة الموروث التقافي والروحي والأيديولوجيء وتعبر 
نلسان حال المجموع: ربما لقناعتها بذلك أو لكونها لا تستطيع أن تقول 
غيرما قالت؛ بحكم دورها المرسوم لها ككاتبة تناضل بالقلم لنصرة أيديولوجيا 
السلطة الحاكمة: كما يفزض ذلك الالتزام بقضايا الوطن والأمة. حتى القد 
تغدو الكتابة سياسية شاء الكاتب ذلك أم أبى؛ بدليل حضور الحسّ السياسي 
في الكتابة» في السطور وما بين السطور. تقول الكائية:' وعلى ضوء 
الأهداف الكبيرة للشعب العربي في الجزائر..هدف ترقية المرأة عللى أسن 

كريمة يقرّها الدين والشرف والقومية":(!!) 
وإذا كانت النسويات الغربيات قد دعون المرأة الأوربية للثورة على 
الواقع الذكوريء بما في ذلك الرجل. الذي يشكل الهاجس الرئيس في هذا 
لواقع؛ فإن (زوليخة السعودي)تدغو إلى ممارسة نضال آخر- لا أقول هو 
تكريس للواقع ولكنه ما يسمح .به واقع الحال؛ وما تتطلبه أيديولوجيا المرحلة 
كما.يسخق المارقون؛ تقول:' أيتها الأخوات» وحدن الجهود لإعطاء المثل 
لأعلى في الخلق الكريم والنضال الذائم المضبئ..فعلى هذه الأرض الطيبة أم 
لأبطال ومتجبة البطلات والنضال المقدس الضامذ..لن يبقى على .وجهها 
سوى من يمظها ويشرقهاء وتأبى تضحبات آلاف التساء والفتيات .على القمم 
4 


التي تجعل من الكاتب جنديًا يقف في صف الثورة: وإلا سحقته في مسيرتها 
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مجلة المخيز زعينة علي - مفقوده.صالح - عالية علي 
البيضاء أن نبقى مجرد ققاقيع طافية قوق, ألعباب» بل لا بد من. أن تصل إلى 
النكافة الالائقة ينا كجزائريات ةا 

فهي إذن لا ققورر -كما زأينا النساء الغربيات (والعربييات)- يفعلن 
ولكن تفتح قوسا على مصيز ما يزال رهنا بالغيب: وتستشرف أفقا يبقى غاية 

تتحقق أو لا تتحقق 

والثموذج الآخرمن أوائل الكاتبات الجزاثريات هي (جميلة زنيو) 
الأذنيهية التي بيدأت بالشعر وانثهت بالقصة» لآن الشعر في اعتقادها (لا 
يستظيع أن يرصد كل خلجاتي» ولا يستوعب ما بداخلي)؛ خاتجهت إلى 
القصة لأنها منحتني حرية في التنفس .والتعبير أكبزء وفيها أستطيع أن أفجّر 
كل أحاسيسيء وإن كاتنت المعاتاة واحدة فالشعر كثيرا ما يكؤن موققا 
انفراديا ذاتيا: والقصة هي عالم الأخرين".0 وإذا كان زتير عاتت في 
عسالم الشعر (فإنهآ في الفصة أكثر واقعيةء بل أكثر تعبيرا عما تعائيه: وهي 
التي خرجت من عالم القهرء كما جاء في تصريح لها (نشأت في ابيئة خاتقة 
محاصرة؛ كل شئ فيها يبعث على الموت ويخلقه. ومع ذلك حفرت لنفسي 
دربا سرت فيه بمفرديء رغم الأشواك والحصار والزيف» .و انطلقت أعدو 
باتجاه النور يحدوني الأمل في أن أغائقه ولا زلت أعدو مستئيرة به في 
رحلى الأنبية 1[ المتراضعة): قاا) 

أما قصصها فتتمتك في مرحلتين؛ الأولى: وترآوح فيها القاصة ما بين 
الروهانسية وبين الواقعية» :والمرحلة الثائية التي تعيشها إنعا هي مرحلة ما 
بين الواقعية» والواقعية الاشتراكية. (1!3) 

وفي قضصصل المزحلة الأؤلى تتجلى صورة عت قي قصة (لن 
بطلع القمر) لتقصور لنا بعضن. الجوانب السلبية؛ (فشدخصية قشخصية القصة 'فاطمة: 
أحبسث: ابن عمهاء وأحبهاء ثم هاجر إلى غرنسا وثزوج هثالك» في حين. بقيث 
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هي بانتظاره؛ ولم تكتشف خيانته إلا بعد مدة طويلة؛ وذلك من رسالة أرسل 
بها إلى أهله ينبئهم بنيّته في القدوم إليهم في صيف هذا العام (116) 

وبذلك تكون خاتمة. القصة مأساوية مثلما ‏ هي حال المرأة. حيث (لم 
تكتف القاصة في الهرب نهاية مأساوية لشخصيتها..بل تؤكد عدم تحديد مكان 
الوروب؛ حين يلف الكون في غلالته الرمادية تلكء فهو وحده الذي يدلنا عن 
الجهة التي اتخذتها حينما غاذرت القرية ليلا.) 117) 

أما القصة الثانية في هذه المرحلة فإنها (حب في القرية الؤديعة) 
المنشورة عام 1977: حيث (تأثي الكاتبة على شخصيتهاء وهى التلميذة 
النشيطة التي تغيرت فجأة بسبب: ابن عمها الذي حملت له يوما رسالة إلى 
آنستها التي اعتذرت عما جاء في محتواهاء وهو رفضها للخطوبة التي يريد 
أن يتقدم بها من الآنسة.) (13!) 

غير أن علاقة الحب هذه تنتهي بمأساة .حيث يبعد حبيبها عنها بأمر 
من أهله ويزوّج من غيزها بينما تقدم هي على الانتحار. 

ومن هذه القصة يتبين أن القاصة كانت (تهدف إلى كشف ما في واقعها 
من (أمراض اجتماعية) تكون المرأة ضحيتها الأولى. (19) 

ومن الملاحظ أن الشخصيات التي تأخذ دوراء هي أنثوية» أو هذا 
تأكيد من جانب القاصة على اهتمامها بجنسها لا من جائب التحيز» وإنما 
بقصد الوقوف إلى جائب المرأة في قضاياها العادلة. (130) 
أما قصصمها في المرحلة الثانية» فمن بينها قصة (ثقوب في ذاكرة 

الزمن). شخصيتها المحورية .هي (خولة) وأختها (زهور)؛ وزمئها هو زمن 
الثورة حيث يمستهما من عذاب الثورة ما مس الئاس وقتها. وتتزوج (زهور) 
بأحد الثوار» على حين تنقى (خولة) من دون رواج إلى ما بعد الاستقلال بعد 
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مجلة المخير 9 نغينة علي - مققوده صالح - عالية علي 


أن ابتليت في شرقها عنوةء ولا تتزوج حرغم كثرة العروض والمساومات - 
إلا في نهاية القصةء بعد أن وجدت من تطمئن إليه(121) 
ولا تقرج قضة (في دائرة الحلم والعواصف) عن دائرة القصة 

السايقة (وبصورة خاصة في الصوت النساني)؛ ف(نعيمة) الشخصية 
الرئيسية تتحدى الواقع. وؤتراها منذ اليدء.ثائرة على الفقرء ثم على 
البيروقراظية؛ !د إتها لم تستطع تثمة أوراق الملف إلا يغذ شفاعة شفيع. 
ومع ذلك رفض الملف من 'قيل الدائرة التي تحتاج إلى موظقاتء وذلك بحجة 
أن المدة انثهت لتقديم الطلباتء وليس القصد من ذلك؛ وإنما لغاية في نفس 
رئيس الدائرة. 22ا) 

غير أن ماايؤخة على القصية هو ميوقفه انهزام الشخصية الأنتوية في 
عيدية هذه التهاية التي لم تكن متوقعة؛ وبالأحرى لم نتنايب والخط 

إلى لنعيعة التى وجدتاها ثائرة متذ البداية:ترفض أنصاف: الحلول. 1201) 

5-7 قي الآكر بشأن الصورة الأنتوية قي قصص زتير إلى (أن 
القاصبةة أكسفت في غلب قصصها على النيايات الماساوية ليظلاتها أو 
الشخصية المحورية- وذلك بتفجير الواقع الذي تعايشه المرأق» أو لتثير 
الالتفات إلى المواقع التي يجب أن تأخذ المرأة مكائها فيهاء أو لتنيّن للقارئ 
أن المرأة حت الآق نع تكق في المستوى الذي.يجب أن تلهذم .- أما 
المسيبات فإنها قد تكون من الرجل» وهذا يازز في قصصهاء وقد يكون من 
المجتمع أو من المرأة ذاتها ...إلا أن المحور الذي ركزت عليه أن مأساوية 
القنخصية المحوزية لم يكن إلا بسيب الرجل !120 

وإذن فالرجل دائما هو السيب فى مآسي المرأة أو على الأقل هذا ما 
تكتبه الروالياث. فهل هي فكرة مسبقة وسوء نية مبِيِئة ضد الرجل؟ أم هو 


44 مجلة التكير - العنذ الأول 23004 
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الواقع؟ أم هو حسد القضيب؟ أم هو المنافسة والرغبة في المساواة والتحرر 
من الدونية؟ 

لا يمكن أن نعزو أو نردٌ الأمر لسبب معين دون غيره وسواه؛ ولكن 
نعزوه لجميع الأسباب متداخلة ومتشابكة ومتفاوتة أيضا؛ ققضية المرأة 
الجزائرية خاصة والعربية :بل والعالمية واحدة أساسها الحرية بأوسع .معانيها 
وتعدد أبوابها ومنافذها. 

ونكتفي بهذه النماذج الثلاثة كعلامة على الوجود المبكر لمثل هذا النوع 
من الكتابة في الأدب الجزائري المعاصرء شأن بقية آداب الأمم؛ مشيرين في 
الوقت .ذاتهة إلى أن ثمة كاتبات أخريات لم نذكرهن:لاسيما أولئك اللواتي 
ينتمين إلى جيل الأدباء الشباب ممن جاؤوا بعد موجة الرواد والرائدات 
أو من يمكن تسميتهم بالشيوخ في مضمار القصة والرواية الجزائريتين. 

ولا قم هذا الفصنل عالمدخل قيل أن نين التشنابه الحاصل: بين 
الكتابة النسوية العزبية والغربهة في مسألة تصنيف الكتابة ذاتهاء فهي من 
حيث المبدأ إدراك ووعي بالتاريخ بوصفه قابلا للتحليل وبأن فيه كثيرا من 
القجوات المظلمة؛ المغقلة بين خلقاته؛ (وإذا كان أدب المرأة يسهم في إضاءة 
هذه الفجوات؛ وإذا كانت الكاتبيات يطمحن إلى الإسهام في تشكيل المعرفة 
فإنهن يدركن أنه برغم الفروض النظرية التي تعد الأدب والثفافة أبنية فكرية 
مرتبطة بالسياق التاربخي والاجتماعي؛ إلا أن العمل على تغيير هذه الأبنية 
لا يقتضي وعيا بأبعاد السياق التاريخي والاجتماعي فحسب وإنما يتضشمن 
كذلك نوعا من الصبراع ضد أنفسهن). 

ومن رغبة الكاتبات في تجاور واجتياز الفجوة بين الفكر النظري 
والممارسة الفعلية» باستنطاق المسكوت عنه واستخراج المكبوث في وعيهن 
ولا وعيهنء (يتحدد الصراع داخل ذات الكاتبة بين الرفض الجزئي أخيانا 
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مجلة المخهر زغينة علي - مققوده صالح - عالية علي 
والاجتماع الكلي في أحبان أخرىء وموقف ثالث يتسم بقدر من الموضوعية 
و العقلانية و التضج الفكري و القني في أن واحد). 

وهو ما يقود إلى تصتيق الكتابات التسبوية العربية حكما الغربية - 
ضمن ثلاتة أطرء لكل متها سماته وخصائصة. 

فالطور الأول: تندرج ضمنه كتابات تتصف بتقليد الطرق والمقاييس 
نظام الفيم السائدة في الإنتاج الأذبي. 

والطور الثاني: متداخل مع الأول؛ مندمج به في كتير هن السمات 
وكلتزم كتاباته أحيانا بالرؤية التقليدية للأدوار الاجتماعية؛ وتتضمن في بعض 
جوائيها شسخة مق العالم الذي قير فيه النساء عن طريق أيتية فكرية 
و اجتماعية قائمة أو تسخة من العالم الذي تكؤن فيه الأساطير المصنوعة عن 
العبرأة؛ .التتعارطة هع إهانيتهاء أكثر قوة .من الظزوف الاجتماعية 
و الاقتصادية والسياسية ألتي يسبب عنها القهر بصوره المادية الملنوسة» أو 
ضور المعتوية الضاغطة. 

والأدب. النسوري الجزائري - في مرحلتبه الأولى والثانية- لم يخرج 
عن هنين الإطارين في كونه أديا ملتزما لا يخظف عن الأدب الذكوري إلا 
في كونه حريما - أكثر تركيزا على عتصر المرأة» وأحرض على تجسيد 
معاناته! الخاصة كأتثى: و العامة كإنسانة وكمواطتة تسعى لتوكيد. الهوية 
ورفع الحيف.والجور عتها. 

أما الطور التالث: فيتمثل في (وجود كتابات نسائية تخطت مرحلة 
الاحتجاج المياشر ووصلت إلى محاولة يجادة لاكتشاف: الذات وتحرير الداخل 
من ردود الأفعال الآنية الغاضية» وكشفك عن وعي عميق وموهبة لا تقل 
عمقاء بل إن بعض هذه الكتابات قد حقق مكانة مرموقة فبي ساحة الثقافة 
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العربية؛ تصل إلى مرثبة الريادة وافتتاح آفاق غير مسبوقة في مجالات 
الإبداع العربي): (125) 

وأخحنبني في غنى عن التعرض لأولئك الرائدات في الكتابة النسوية 
العربية الحديثة من أمثال نازك الملائكة وفدوى طوقان في الشعرء ونوال 
السعداوي وغادة السمان ولطيفة الزيات في الرواية وخناثة بنوئة في القصةء 
وإن كنت أضيف إلى هؤلاء الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي في رائعتيها 
**'السرديثين "ذاكرة الجسدا'و'قوضى الحواس'؛ وهذة الأخيرة هي محل 
الدراسة في الفصل الموالي. 
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